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(4)  المعتقلون أولاً Detainees First  - المنشورات
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من یحقق في حالات الاختفاء القسري في سجون النظام السوري؟

تسلم القضاء الفرنسي شكوى حول اختفاء فرنسیین من أصل سوري في السجون السوریة. وبما أن تحویل الملف السوري لمحكمة
الجنایات الدولیة شبه مستحیل، فإن ثمة أمل بأن تقوم السلطات القضائیة في دول أخرى بالتحقیق في جرائم النظام السوري.

اعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتریك (22 عاما) في تشرین الثاني/نوفمبر عام 2013 في سوریا على أیدي ضباط قدموا
أنفسهم على أنهم في الاستخبارات الجویة الذائعة الصیت، حسب ما جاء في الشكوى. ونقلا إلى سجن المزة، الذي تتردد معلومات

كثیرة حول تحوله إلى مركز تعذیب، ومنذ ذلك التاریخ لم یظهر لهما أي أثر.

ویمكن أن یعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المختفیین یحملان الجنسیة الفرنسیة أیضا إلى جانب
الجنسیة السوریة، إذ یأمل مقدمو الشكوى تعیین قاضي تحقیق للنظر في هذا الملف. وقام الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان

والرابطة الفرنسیة لحقوق الإنسان بتقدیم الشكوى. وانضم إلیهما عبیدة دباغ شقیق الضحیة الأولى وعم الضحیة الثانیة.

لا یجوز الإفلات من العقاب بسبب العجز الدولي

وقال باتریك بودوان الرئیس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان) في مؤتمر
صحافي عقده في باریس إن "نظام بشار الأسد لم ینتظر إلى العام 2011 لكي یصبح قمعیا بشكل مرعب (...) إلا أنه ومنذ ذلك

التاریخ یقف وراء أشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد".

وتابع بودوان "أمام العجز عن إمكانیة التوجه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في الجرائم، التي ترتكب في سوریا، حان الوقت
لأن تقوم السلطات القضائیة في دول أخرى بفتح تحقیقات حول الجرائم التي یرتكبها نظام بشار الأسد".

بدورها قالت المحامیة كلیمانس بكتارتري، منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد إن الشكوى تتضمن التحقیق في "عملیات
اختفاء قسریة" و"أعمال تعذیب" و"ارتكاب جریمة ضد الإنسانیة". وأضافت بكتارتري "ستكون سابقة على المستوى الأوروبي".

وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب.

لا بد من تعیین قاض فرنسي لمتابعة الملف

وحسب المحامیة فإن "بعض المحاكم تسلمت حالیا قضایا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوریا خصوصا في السوید وألمانیا وبریطانیا
والنمسا. إلا أن هذه التحقیقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد". وتابعت لفرانس برس "إذا كانت

فرص التوصل إلى محاكمة بشأن هذا الملف ضعیفة، فإن بإمكان القضاء القول بأن جریمة ضد الإنسانیة قد ارتكبت وعلینا تحدید
المسؤولیات".

وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، إلا أنه لم یعین بعد قاض لأي منها. والقضیة الأبرز تخص ما یعرف بـ
"قیصر"، وهو الاسم المستعار لمصور كان یعمل لدى الشرطة العسكریة السوریة فر إلى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 ألف

صورة لأكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا تحت التعذیب في سجون النظام السوري.

وفتحت النیابة العامة في باریس في الخامس عشر من أیلول/سبتمبر تحقیقا أولیا استنادا إلى "الصلاحیات العالمیة" بشأن حصول
"جریمة ضد الإنسانیة" تتمثل بعملیات خطف وتعذیب قام بها النظام السوري. بید أنه لكي یكون بالمستطاع المضي قدما في

التحقیق لا بد أن یكون احد المتضررین یحمل الجنسیة الفرنسیة، أو أن یكون أحد المسؤولین المتورطین في هذه الأعمال فرنسیا.
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وأكد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن باتریك دباغ الطالب في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في جامعة دمشق ووالده
مازن المسؤول في المدرسة الفرنسیة في دمشق "لم یشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الأسد". ولم یوضح

الاتحاد السبب المحتمل لإلقاء القبض علیهما.

وقال عبیدة دباغ في المؤتمر الصحافي "حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصیرهما من دون جدوى (...)
المعنیون یخشون تقدیم شكوى خوفا من ردود الفعل. وأنا لدي هذه الفرصة التي لیست متوفرة لمئات آلاف المفقودین الآخرین في

سوریا".
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